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السنة 43 العدد 11946 كتب
الباحث يرسخ علم الشرق بديلا عن الاستشراق في دراسته للأدب العربي

 يتناول الباحث الأكاديمي البوســـني 
الدكتور أســـعد دوراكوفيتـــش، في كتابه 
”مـــن الاستشـــراق إلـــى علـــم الشـــرق“، 
الأدب العربـــي مـــن الداخـــل (الخـــاصّ) 
ليصل إلى الخـــارج (العـــامّ)، غير حافل 
بالتسلســـل التاريخـــي لهـــذا الأدب، أو 
التعاطـــي الفيلولوجـــي/ الخارجي معه، 
الـــذي يشـــترك فيـــه الدارســـون العرب 

والمستشرقون الأوروبيون.
 ويركـــز دوراكوفيتـــش علـــى قضايا 
دقيقة مثل شـــعرية الأرابيسك، والشعرية 
الاســـتدلالية للقرآن الكريم، وتقدم النص 
القرآني علـــى التراث وصولا إلى المجاز 
القرآنـــي، ونضـــوج الشـــعرية مـــا بعد 
القرآنيـــة، لينفذ من خلال هـــذه القضايا 
إلـــى أحـــكام جديـــدة تتصـــل بالمجـــاز 

والتشبيه والشعرية.

مصطلح بديل للاستشراق

يشـــتمل الكتاب الصـــادر حديثا عن 
”دار الآن ناشـــرون وموزعـــون“ في عمّان 
بترجمـــة عدنان حســـن، علـــى جانبين، 
نظري وتطبيقي، وتعود نواته إلى دراسة 
دوراكوفيتـــش ”الاستشـــراق: مشـــكلات 
المنهج والمســـميات“ التي نشـــرها عام 
2000، وكانت خلاصة تجربته في التحرّر 
المعبرّ عـــن المركزية  من ”الاستشـــراق“ 
الأوروبيـــة في تعاملها مـــع العالم، وفي 
التطلـــع إلـــى بديل مناســـب في الاســـم 

والمنهج.

إلـــى  المســـؤولية  المؤلـــف  يحمّـــل 
الاستشـــراق والدراسات الشـــرقية، التي 
يعدهـــا ”ملوّثـــة أيديولوجيـــا“، ويتـــرك 
للقارئ أن يلمح تأثير إدوارد سعيد هنا، 
ويقتـــرح مصطلحـــا بديلا للاستشـــراق، 
لامركزيا أوروبيا فـــي مقاربة هذا الحقل 

من البحث، هو ”علم الشرق“.
وقـــد يبـــدو للقـــارئ، وهـــو يطالـــع 
عناوين بعض الفصـــول في هذا الكتاب، 

أن المؤلـــف يبحـــث في قضايـــا نمطية 
أو مكـــررة كالتشـــبيه والإعجاز والمجاز 
القرآنـــي، لكنـــه عندما يوغل فـــي قراءة 
الفصـــول يجـــد إضـــاءات واكتشـــافات 
ونتائـــج جديـــدة وزوايا نظر نـــادرا ما 
تناولهـــا مـــن قبـــل، ففي فصـــل بعنوان 
”التشـــبيه في الشعر العربي القديم: عالمٌ 
يعرض المؤلف لمســـائل  على مســـافة“ 
دقيقـــة وجديدة مثل: واقعيـــة (أو مادّية) 
الشـــعر العربي القديـــم، وصور الوصف 
ووفـــرة الثيمات في القصائـــد، وتقطيع 
الفضاء النصي، وتـــدرّج الزمن النصي، 
والتركيز على التسطّح الجسدي، ونمطية 
ما قبل الوصف، ومصدر التنميط الدائم 
للمخـــزون الثيمـــي للقصيـــدة، ومكوني 

معمارَيْ  بوصفهما  التشـــبيه 
الإيجابيـــة، وغيرهـــا. وهذه 
المســـائل الدقيقة في إطار 
الحديـــث عن التشـــبيه في 

الشـــعر العربـــي القديم تكاد 
تكون كلها جديدة، وتدل على 
فطنة ونباهـــة ورؤية نقدية 

عميقة وفاحصة وذكيّة.
علـــى الرغـــم مـــن كون 
مؤلـــف الكتـــاب يبحث في 
الشـــعر العربي مـــن غير 
توقّف عنـــد زمن واحد أو 

مكان واحـــد، فإن منهجـــه ليس نمطيا 
ولا تقليديـــا، ولا يهجـــم علـــى مـــا هجم 
عليه الدارســـون الآخرون من موضوعات 
تقليديـــة مألوفة، ولم يأبه بالتحقيب، ولا 
بإعادة نبـــش الموضوعـــات العامة، ولا 
تقســـيمات الأدب العربـــي المعروفة إلى 
شـــعر ونثر، وتقسيم الشعر إلى أغراض 
مشهورة، وإنما بحث في موضوعات غير 
مطروقة إلا قليـــلا، دون أن يحفل بالآراء 
والأحكام المتداولة التي تتناقلها ســـائر 
المؤلفـــات التـــي تناولـــت الأدب العربي 

عموما.
 ويأخذ دوراكوفيتش على الدارسين 
لـــلأدب العربي مـــن عرب ومستشـــرقين 
أنهـــم يقدمون هـــذا الأدب بوصفه مرتّبا 
صارمـــا،  وسياســـيا  تاريخيـــا  ترتيبـــا 
وأنهـــم لا يقدرون على فهم الأدب بوصفه 
قيمة فنية، وتقســـيمه إلى عهود أدبية لا 
عهود سياســـية مرتبطة بأســـر حاكمة، 
كالأدب الأموي والأدب العّباســـي والأدب 

الفاطمي، إلخ.
وهو بذلك يســـعى إلى نبـــذ المنهج 
التاريخـــي البحت ليتنـــاول موضوعاته 
عـــن  ويبحـــث  الفنـــي،  المنهـــج  وفـــق 
المســـلمات الجماليـــة لـــلأدب العربـــي 
العلمـــي  المنهـــج  بواســـطة  القديـــم 
المناسب الخاص بالشـــعرية، كما يقول 

دوراكوفيتش نفسه. والسبب الذي دعاه 
إلى نبذ منهـــج التحقيب وتفضيل منهج 
الدراسة الفنية والجمالية للشعر العربي 
القديـــم أنه يرى أن ”الأدب العربي القديم 
هـــو منظومـــة مترابطة بشـــكل ملحوظ 
بالمصطلحـــات الشـــعرية، أي أنه يمتلك 

تفرده الخاصّ به“.
للمنهـــج  تجنّبـــه  منطلـــق  ومـــن 
التاريخي واعتماده المنهج الفني تناول 
دوراكوفيتش موضوعات تمثل خصائص 
فنيّـــة فـــي الشـــعر العربي القديـــم مثل: 
الاستدلالية  والشعرية  الأرابسك،  شعرية 
للقـــرآن، والشـــعرية المعيارية وصعوبة 
التحقيب، والموتيفات الشعرية، والإلهام 
الشعري وغيرها من الموضوعات، معلنا 
بذلك مخالفته لمناهج الدارســـين الذين 
ســـبقوه، بل معترضا علـــى تلك المناهج 

ومفندا لها.
ومن أبـــرز الأدلّة على ابتعاد المؤلّف 
عـــن النمطيـــة والتقليـــد، عدم تســـليمه 
ببعض المفاهيم الســـائدة في دراســـات 
الأدب العربـــي، إذ إنـــه لا يكتفي برفض 
تقســـيم الأدب العربي إلى حقب تاريخية 
تعتمد الأحـــداث السياســـية، بل يرفض 
أيضا كثيرا من المفاهيم 
مثـــل  والمصطلحـــات 
الجاهلي“  ”الأدب  مصطلح 
الذي يرى أنّ مؤرّخي الأدب 

أطلقوه وهو غير ملائم.
التـــي  المفاهيـــم  ومـــن 
يرفضها دوراكوفيتش ويثبت 
بالطبيعـــة  القـــول  بطلانهـــا 
المادّية للشعر العربي القديم، 
وأنّ مثـــل هذه الأحكام نشـــأت 
عـــن الإخفاق في فهـــم المبادئ 
الجمالية لهـــذا التراث، ويقترح 
أن يوصف الشـــعر العربـــي القديم بأنه 
واقعي بـــدلا من ماديّ، ويقـــدم على ذلك 
أدلّـــة كافية. ويـــرى أن ثمة ظواهر كثيرة 
في الأدب العربي تختلف تماما عمّا جرى 
تقديمها به عند استخدام منهج متأصّل.

شعرية الأرابسك

مثلما كانـــت منطلقـــات المؤلّف في 
هـــذا الكتـــاب واعيـــة وعميقـــة ورافضة 
للمفاهيـــم والمصطلحات الســـائدة، فقد 
جـــاءت وســـائله ومنهجـــه فـــي البحث 
جديدة أيضـــا، إذ نظر إلى الأدب العربي 
من زوايا لم يلتفت إليها كثيرون من قبل، 
فنظر إلى هـــذا الأدب بمنظار الشـــعرية 
والثيمـــات  والموتيفـــات  والأرابســـك 
والإلهام الشـــعري والســـردية والتناصّ 
النصي  والأسلوبية والجمالية والفضاء 
وتقنيـــة الشـــعر، وغيـــر ذلك مـــع إجراء 
مقارنات بين الأدبيـــن العربي والغربي، 
ومقارنـــات أخـــرى بين النـــص القرآني 
والنـــص الشـــعري القديـــم، ليصـــل إلى 

نتائج جديدة ومدهشة.
ومن أهم هذه النتائج: أنّ مهد الأدب 
العربـــي هـــو عصره القديـــم الذي يدعى 
الأدب الجاهلـــي، وأن هذا العصر قد أثر 

على الأدب العربي لاحقا بطريقة مشابهة 
لتأثيـــر الأدب اليوناني القديم على الأدب 
الأوروبـــي فـــي القـــرون الوســـطى. كما 
اســـتنتج الباحـــث أن الأدب العربي بعد 
الإســـلام تأثر كثيرا بالنـــص القرآني من 

زوايا مختلفة.
ومـــن النتائـــج التـــي توصّـــل إليها 
المؤلف أن الشـــعر العربـــي القديم غني 
على  المختلفـــة  وتقنياتهـــا  بالشـــعرية، 
خلاف مـــا ظنه الكثير مـــن الباحثين من 
العـــرب والمستشـــرقين، وقـــد أثبت ذلك 
مـــن خلال وقوفه على ما في هذا الشـــعر 
من صور التشـــبيه وغيرها من التقنيات 

الفنية.
ويســـتنتج المؤلف كذلك أن شـــعرية 
التـــراث الجاهلـــي خصوصا، وشـــعرية 

مجمل التراث الشعري العربي الإسلامي 
عموما هي شـــعرية الأرابسك، فالقصائد 
المكوّنـــة مـــن حوالي مئة بيـــت أو أكثر 
مؤلفـــة بطريقة يكـــون فيهـــا كل بيت أو 
بيتيـــن وحدة مســـتقلة لها معنـــى، وأن 
سلسلة هذه الوحدات تشكل وحدة معنى 
من مستوى أعلى في إطار الوزن الواحد 

والقافية الواحدة.
وقـــد وصـــف الدكتور صـــلاح جرار 
الكتاب في تقديمه له بأنه ”أشـــبه بحركة 
تصحيحيـــة في حقل الدراســـات الأدبية 
العربيـــة، إذ قام علـــى تصحيح قدر كبير 
من المصطلحـــات والمفاهيـــم والأحكام 
التي انتشـــرت طويلا عـــن الأدب العربي 
بشعره ونثره وعن القرآن الكريم وصلته 

بالأدب العربي“.

يُذكـــر أن أســـعد دوراكوفيتش تخرج 
فـــي قســـم الاستشـــراق ببلغـــراد عـــام 
1976، وعمـــل في قســـم الاستشـــراق في 
الـــى  وانتقـــل   ،(1976-1991) بريشـــتينا 
معهد الدراسات الشـــرقية في ساراييفو 
(-1991 1994)، ثم إلى قســـم الاستشـــراق 
في جامعة ساراييفو، حيث لا يزال يعمل 
هناك. وقد برز على مســـتوى الاستشراق 
بكتابتـــه  الســـابقة  يوغوســـلافيا  فـــي 
النقدية ضد النزعـــة المركزية الأوروبية، 
وتجلياتها في الاستشراق اليوغوسلافي 
(مدرســـة بلغراد)، التي اعتمد فيها آنذاك 
على أطروحات إدوارد سعيد، إضافة إلى 
مؤلفاتـــه المرجعية، وترجماتـــه الرائدة 
لعيون الأدب العربي من امرئ القيس إلى 

جبرا إبراهيم جبرا ومحمود درويش.

لنتجاوز الصورة النمطية للأدب العربي القديم (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

ــــــب المقاربات النقدية للأدب العربي القــــــديم، التي أضرت بها  ــــــم تفلح أغل ل
الإسقاطات الكثيرة التي توسلها النقاد في الأدب العربي منذ الجاهلية وما 
تلاهــــــا. ولعل من أبرز الأخطاء هو تناول هــــــذا الأدب بتحقيب زمني خطي 
صارم، أقام فواصل مغلوطــــــة بين مراحل تطوّر هذا الأدب، بالإضافة إلى 
اتســــــام الكثير من الدراسات بنظرة استشــــــراقية دونية، وهو ما يتجاوزه 

الباحث البوسني أسعد دوراكوفيتش.

أسعد دوراكوفيتش: الشعرية العربية منذ الجاهلية شعرية أرابسك

 الجزائر – يناقش كتاب ”ســــؤال العدل 
في السياســــة اللُّغوية المغاربية“ للباحث 
الجزائري العربي بلقاسم فرحاتي مسألة 
العــــدل اللُّغوي في الدول المغاربية ما بعد 
الكولونيالية، بوصفه من أكبر المشــــكلات 
الوطنيــــة المتأزمــــة أيديولوجيا وتربويا، 
كمــــا هو مطروح في السياســــات اللُّغوية 

للدول المغاربية منذ الاستقلال.
الاعتراف  فــــإنّ  فرحاتــــي،  وبحســــب 
د اللُّغوي اقتصاديّا  المتبادل بقيمة التعــــدُّ
اللُّغــــات  بحــــق  والاعتــــراف  وتربويّــــا، 
الوطنية العربية والأمازيغية في الارتقاء 
بمتنهــــا ومكانتهــــا بعدالــــة، مــــا زالا في 

طــــور النضــــال القانوني 
المشوب بالأيديولوجيا، ولم 

تــــرقَ السياســــات لمعالجتها 
معالجــــة علميّة، ممّــــا أبقى 
الفرنسية  اللُّغة  هيمنة  على 
كما  والإدارة.  التعليــــم  في 
أن سياسات التعريب، على 
أهميّتهــــا، لــــم تكن بمنأى 
عن الصراع الأيديولوجي 
بين الجماعــــات اللُّغويّة، 
الصيغــــة  فــــي  ســــواء 

العلميّة أو المعلمنة.
ولإنقاذ هذا الكنز الرمزي والثروة 

الاقتصاديــــة التي تكتنزهــــا لغات الهوية 
للــــدول المغاربيــــة، يقتــــرح المؤلــــف طرح 

المســــألة اللُّغويــــة كما لــــو أنّها مشــــكلة 
اســــتقلال الملــــف اللُّغــــوي، وتحريره من 
الهيمنــــات، ثم مســــألة العدالــــة اللُّغوية 
المرتبطة بتحقيــــق تكافؤ الفرص لمكوّنات 
الخارطة السوســــيولوجية للغات الهوية 
المجتمعيّــــة، فــــي الإنفــــاق المالــــي، وفي 
والإداري  الاجتماعــــي  الحضــــور  حــــق 

والاقتصادي.
كمــــا يقترح الكتاب الذي ينقســــم إلى 
أربعة فصول، انتشــــال القضيــــة اللُّغويّة 
من سياســــات الأدلجة وجماعات النفوذ، 

والمقاربات التجزيئية.
ويعالج المؤلف فــــي الفصل الأول من 
كتابه، الصادر عن مؤسّسة الأصالة 
للنشــــر بالجزائــــر، المفاهيم 
الواردة في العنوان ”العدل 
اللُّغــــوي“ و”التنميــــة“ 
بوصفها  و”التربية“، 
متغيّرات، وبيان العلاقة في ما 
بينها لدى المجتمعات المتنوّعة، 
كالمغــــرب العربي، مــــع توضيح 
القيمــــة الاقتصادية للُّغات التي 
تمثل كنزا لا يجوز التفريط فيه.

بينمــــا يتنــــاول الكاتــــبُ في 
الفصل الثاني العدل في السياسة 
اللُّغويــــة المغاربيــــة مــــن منظــــور 
د اللُّغوي،  تنمويّ، مناقشــــا ظاهــــرة التعدُّ
التــــي يمكــــن الاشــــتغال عليهــــا إبداعيا 

وعلميــــا وتنمويــــا. كما يتنــــاول فرحاتي 
تجربــــة التعريب للنهوض باللُّغة العربيّة 
في الجزائر، ويناقش عوائقه الموضوعية 
كهيمنة الفرنســــية، متطرّقــــا إلى خطورة 

الهيمنة اللُّغوية الأحادية والأدلجة.

وفــــي الفصــــل الرابــــع مــــن الكتاب، 
يعاين الباحث اللُّغة في الوضع العولمي، 
ومســــألة العدالة اللُّغوية، ويبين إمكانية 
إعادة صياغة المشــــكلة اللُّغويــــة المحليّة 
د اللُّغوي،  في الجزائــــر، في ضوء التعــــدُّ

والحاجة الحضارية للشعوب المغاربية.
يُشار إلى أنّ العربي بلقاسم فرحاتي 
حاصــــلٌ على شــــهادة دكتــــوراه في علوم 
التربيــــة، ويعمل أســــتاذا بجامعة باتنة، 
صدرت له العديد مــــن المؤلّفات من بينها 
ر الفكر التربوي فــــي مجتمعات ما  ”تطــــوُّ
قبــــل الميــــلاد“، و”البحــــث الجامعي بين 

التحرير والتصميم والتقنيات“.

المغاربيون لم يستفيدوا من التعدد اللغوي

الأدب الجاهلي هو مهد 

الأدب العربي، وتأثيره فيه 

لاحقا يشبه تأثير الأدب 

اليوناني القديم على الأدب 

الأوروبي

الكتاب يعيد صياغة

المشكلة اللغوية لبلدان

المغرب العربي في ضوء

التعدد اللغوي والحاجة

الحضارية لشعوبها

 القاهــرة – ربمـــا لا يتخيـــل كثيرون 
أنـــه بحلول العـــام القادم، يكـــون كتاب 
الحب الأشـــهر ”طوق الحمامة في الألفة 
كمل الٔف ســـنة منذ خرج  والألاّف“، قـــد أ
إلى الوجود. رغم ذلك لا يزال الأثر الذي 
كتبه ابن حزم الأندلســـي سنة 1022 نبعا 
لا ينضـــب في فنـــون العاطفـــة والكتاب 
العربـــي وربمـــا العالمـــي الأعظم على 

الإطلاق في ادٔب الحب.
الكتاب الشـــهير له مخطوطة وحيدة 
بمكتبـــة ليدن بهولندا، هـــي التي اعتمد 

عليها المستشـــرق الروســـي 
بيتروف فـــي تحقيقه للكتاب، 
الـــذي ظهرت طبعتـــه الأولى 
عـــام 1914، أي بعـــد نحـــو 
تســـعمئة ســـنة من كتابته، 

ليتوالى صـــدور طبعاته 
العربية التـــي وصلت إلى 
14 طبعـــة بين عامي 1930 

و2012.
وفي الطبعة الجديدة 

التي طرحتها ”الدار 
اللبنانية“  المصرية 

بالقاهرة موخٔـــرا، محاولة لاعٕادة 
تقديم هذا الكتاب الخالد بما يليق به من 

عناية، حيث شُـــفِع بتصدير علمي دقيق 
يفيد القارئ العام والباحث المتخصص 
مال  معـــا، اضطلعـــت بـــه الاكٔاديميـــة آ

ابٕراهيم.
كما تقدم النســـخة الجديدة شروحا 
وافية للمفـــردات والتعبيرات التي ربما 
باتـــت مهجـــورة أو مغتربة عـــن معجم 
القـــارئ العصـــري، وهوامـــش دقيقـــة 
بالإيضاحـــات الضرورية، لتمكين جميع 
الشـــرائح من قراءة سلســـة لا تقف فيها 
صعوبـــات اللغـــة في بعـــض المواضع 
حائـــلا أمام الاســـتمتاع بالمتـــن الثري 
للكتـــاب، ما يجعل من هذه 
الطبعـــة الجديدة من طوق 
الحمامـــة إســـهاما فكريـــا 
النشـــر  إعادة  فكرة  يتجاوز 

لاعٕادة الاكتشاف.
و”طوق الحمامة“ رســـالة 
مســـتفيضة في صفات الحب 
ومعانيـــه واسٔـــبابه. كتبه ابن 
حزم الأندلسي بتكليفٍ من أحد 
أصدقائـــه، داعما متنه بالأخبار 
وقصص المحبيـــن من واقع ما 
ثـــه بـــه الثقات من  شـــاهده وحدَّ
اهٔـــل زمانه، كما احتـــوى على قدر ليس 

بالقليل من شـــعر ابن حزم نفسه. وجاء 
الكتاب مُقســـما على ثلاثين بابا، عشرة 
في اصٔـــول الحب، واثنا عشـــر بابا في 
وفي  والمذمومة،  المحمـــودة  اغٔراضـــه 
الآفات الداخلة على الحب ســـتة ابٔواب، 
وخُتِم ببابين احٔدهما في قبح المعصية 

والاخٓر في فضل التعفف.
ورغـــم أن فرادته ككتـــاب لا مثيل له 
ل طـــوق الحمامة  في الحـــب تكفيه، يُمثِّ
فـــي الوقت ذاتـــه وثيقـــة تاريخية بالغة 
الأهمية عـــن أحوال الأندلـــس وما مرت 
بـــه من أحـــداث سياســـية واضطرابات 
وفتـــن فـــي عصـــر مولٔفـــه، كمـــا يُعـــد 
وثيقة ادٔبية نستدل منها على شخصية 
ابن حزم وثقافته وشـــيوخه الذين تلقى 

عنهم العلم.

بعد ألف عام من تأليفه طبعة منقحة 

من «طوق الحمامة»

ي بو ب

عواد علي
كاتب عراقي

كتاب ابن حزم لا مثيل 

له في الحب وهو في 

الوقت ذاته وثيقة تاريخية 

بالغة الأهمية عن أحوال 
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